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   :ملخص

كــن أن تســاهم بــه التجــارة الالكترونيــة في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية في تمثــل هــذه الدراســة محاولــة لإيضــاح الــدور الــذي يم
البلــدان العربيــة ،وذلــك مــن خــلال اســتعراض مضــمون التجــارة الالكترونيــة ودورهــا في تنشــيط المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة 

ولوجيـا المتقدمـة ، كمـا ـتم ،وزيادة القدرة التنافسية،وخلق فرص عمل جديدة ،وتعظيم الاسـتفادة مـن الفـرص في سـوق التكن
هذه الدراسة بواقع التجارة الالكترونية في البلدان العربية وأهم التحديات والمعوقات الـتي تواجـه البلـدان العربيـة في اسـتخدامها 

العربيـة إلى تـدليل وأخـيرا نـدعوا البلـدان .للتجارة الالكترونية والتي تحد من فعاليتها في الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية العربيـة
العقبــات أمــام اســتخدام التجــارة الالكترونيــة في كافــة اــالات، ــدف  لأن تصــبح التجــارة الالكترونيــة خــلال الفــترة القادمــة 

تجـارة إلكترونيـة  ، الانترنـت ،   تقنيـات : الكلمات المفتاحية.إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلدان العربية 
   ومات   ، بلدان عربيةالمعل

Abstract 
This study is an attempt to clarify the role that can contribute to e-commerce in economic 
development in Arab countries, and through a review of the content of electronic commerce 
and its role in the revitalization of small and medium enterprises, and increase 
competitiveness, create new job opportunities, and maximize opportunities in the market 
advanced technology, and focuses on the study by e-commerce in Arab countries and the 
main challenges and constraints facing the Arab countries in the use of electronic commerce 
and that limit their effectiveness in accelerating the process of Arab economic development. 
Finally, we call upon the Arab countries to demonstrate the obstacles to the use of e-
commerce in all areas, in order to become e-commerce in the coming period one of the main 
pillars of economic development in Arab countries. 
Keywords: e-commerce, Internet, information technology, Arab countries 
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  :مقدمة

كنتيجــة حتميــة وضــرورية  بالتجــارة الالكترونيــة" متزايــدا" لقــد شــهد العــالم في الآونــة الأخــيرة اهتمامــا

حيــث لعبـــت     ولا زالـــت . للتطــورات والمســـتجدات الحديثــة في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومــات والاتصـــالات

كوسـيط لاسـتكمال تنفيـذ " ومهمـا" رئيسـا" معلومات أو ما يعـرف بالانترنـت دوراتلعب الشبكة الدولية لل

مـن الشـكل التقليـدي للتجـارة إلى " كبـيرا" فقـد حصـل تحـولا. الأعمال التجارية بشكلها الحـديث والمعاصـر

ى وتسـع. في ظـل البيئـة الحاليـة" ملموسـا" الشكل الالكـتروني الحـديث، وأصـبحت التجـارة الالكترونيـة واقعـا

في ظـــل المتغـــيرات العالميـــة والتحـــديات " العديـــد مـــن الـــدول إلى تعظـــيم دور التجـــارة الالكترونيـــة خصوصـــا

لتـأثير هـذه التجـارة علـى الأسـواق وأداء " ومن المتوقـع أن يتعـاظم دورهـا في المسـتقبل القريـب نظـرا.الجديدة 

يــة هـي أســلوب التجـارة الســائد بــين المؤسسـات وقــدرا التنافسـية، حيــث يتوقـع أن تكــون التجـارة الالكترون

  .المنظمات والأفراد خلال هذا القرن في كافة أنحاء العالم

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الدول العربيـة أضـحت التجـارة الإلكترونيـة بالنسـبة لهـا ضـرورة 

ا الإنتاجيــــة المحليــــة ملحــــة ومتطلبــــا تنمويــــا لزيــــادة إســــهامها في التجــــارة الخارجيــــة ،وكــــذلك تطــــوير قطاعاــــ

وهنـــا تـــبرز ملامـــح إشـــكالية البحـــث والـــتي يمكـــن . والتســـويقية وتـــوفير فـــرص واســـعة لرفـــع نموهـــا الاقتصـــادي

مامدى استخدام التجارة الالكترونيـة في البلـدان العربيـة؟ ومـاهي الآثـار التنمويـة :صياغتها على النحو التالي

ولكـــن يبقـــى تحقيـــق واســـتفادة الـــدول للتجـــارة الالكترونيـــة؟ المحتملـــة علـــى الاقتصـــاديات العربيـــة في تطبيقهـــا 

فإنه من الضروري أن تعمل على تـذليل العقبـات الـتي تواجـه اسـتخدام هـذه .العربية من التجارة الإلكترونية 

التكنولوجيا فيها، وكـذلك تـوفير متطلباـا الضـرورية مـن البـني التكنولوجيـة التحتيـة والتنظيمـات والتشـريعات 

  .ة بتطبيقااالمتعلق

  : هدف الدراسة

ـدف هــذه الدراســة عمومــا إلى اسـتعراض الــدور التنمــوي المحتمــل للتجـارة الإلكترونيــة في تطبيقهــا علــى 

  :الاقتصاديات العربية ،وتحديدا سوف نركز على النقاط التالية

  .استعراض مضمون التجارة الإلكترونية ،خصائصها وتطورها -1

 .مزاياهاة الالكتروني في البلدان العربية وإمكانية الاستفادة من التعرف على واقع حجم التجار  -2



  دور التجارة الالكترونية في تنمية الاقتصاديات العربية تعزيز

 

 2012جانفـي – 05: العدد/مجلة الاقتصاد الجديد
                                                                 

 

37

 .تحديد ومعرفة أهم التحديات والعقبات التي تواجه الدول العربية في تطبيقها للتجارة الإلكترونية -3

إبــراز أهــم الآثــار التنمويــة المحتملــة للتجــارة الالكترونيــة علــى اقتصــاديات الــدول العربيــة في تطبيقهــا  -4

 .الإلكترونية للتجارة

  :أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أن التجــارة الإلكترونيــة أصــبحت عــاملا مــؤثرا في نمــو اقتصــاديات الــدول 

وتعزيــز تجارــا الخارجيــة، وقــد غــدت وســيلة هامــة في زيــادة المقــدرة التنافســية مــن تســويق للمنتجــات وتــوفير 

عد الدول العربية من الدول المتـأخرة في هـذا اـال، وهـي تعمـل وت. المعلومات والخدمات الفورية للمتعاملين

جاهــــدة علــــى توظيــــف تقنيــــة المعلومــــات والاتصــــالات والاســــتفادة مــــن تطبيقهــــا مــــن التجــــارة الإلكترونيــــة 

  .للنهوض باقتصادياا واللحاق بالدول التي سبقتها في هذا اال

  :تقسيمات الدراسة

الدراسـة قمنـا بتقسـيم موضـوعاا في أربـع محـاور رئيسـية علـى النحـو بناء على ماسـبق وتحقيقـا لأهـداف 

  :التالي

  مضمون التجارة الالكترونية -المحور الأول

  واقع التجارة الالكترونية في البلدان العربية-المحور الثاني

  تحديات وعقبات استخدام التجارة الالكترونية في الدول العربية-المحور الثالث

  المحتملة للتجارة الالكترونية على الاقتصاديات العربية  ةلآثار التنمويا -المحور الرابع

  

  مضمون التجارة الالكترونية -المحور الأول

إن الحــديث عــن مضــمون التجــارة الالكترونيــة يســتلزم منــا بالأســاس تحديــد مفهــوم التجــارة الالكترونيــة 

) ثالثــا( ، مميــزات التجــارة الالكترونيــة )ثانيــا( ،ثم بعــد ذلــك خصــائص التجــارة الالكترونيــة ) اولأ( ونشــأا 

  .،وأخيرا تحديدا أطراف التجارة الالكترونية
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  تحديد مفهوم التجارة الالكترونية ونشأتها-1

علـــى أـــا مجموعـــة متكاملـــة مـــن عمليـــات عقـــد  (1)تعـــرف منظمـــة التجـــارة العالميـــة للتجـــارة الالكترونيـــة

كمـا يعـرف الـبعض .وتسـويق وبيـع المنتجـات بوسـائل الكترونيـةالصفقات وتأسيس الروابط التجاريـة وتوزيـع 

التجـارة الالكترونيــة بأــا تنفيـذ بعــض أو كــل العمليـات التجاريــة في الســلع والخـدمات عــبر شــبكة الانترنــت 

والشــبكات التجاريــة العالميــة الأخــرى أي باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات،وهي وســيلة ســهلة 

لصفقات التجارية إلكترونيا سواء كانت التجارة في السـلع والخـدمات ،أو المعلومـات وبـرامج وسريعة لإبرام ا

  .الكومبيوتر

وتعتـبر التجــارة الالكترونيـة احــد روافــد ثـورة المعلومــات ،نتيجـة غــير مباشــرة للتطـورات التقنيــة في مجــالات 

بكة الانترنـــت الدوليـــة حيـــث شـــ تالحاســب الآلي، ونتيجـــة غـــير مباشـــرة أيضـــا للنمـــو الســريع في اســـتخداما

تعتـــبر هـــذه الشـــبكة كوســـيلة إعلانيـــة تتســـابق العديـــد مـــن الشـــركات العالميـــة علـــى جـــذب المســـتهلكين مـــن 

  .مستخدمي الانترنت في جميع أنحاء العالم كترويج التجارة الالكترونية

علومـــات تـــدور وتلعـــب شـــركات الانترنـــت العالميـــة دورا رئيســـيا في التجـــارة الالكترونيـــة كـــأكبر شـــبكة م

خلالهــا جميــع العمليــات الاقتصــادية مــن مفاوضــات وتخطــيط وصــفقات وبيــع وشــراء وتســويق بحــوث وتبــادل 

للأمــوال لدرجــة أــا ستصــبح القــوة الأساســية الــتي تقــود النمــو الاقتصــادي في كافــة بلــدان العــالم في القــرن 

  .الحادي والعشرين

وبتقـدم أمريكــا في هـذا اــال  1981ا وأمريكــا منـذ عــام وقـد بـدء التعامــل بالتجـارة الالكترونيــة في أوربـ

نجد أوربا نشطت في الآونة الأخيرة لمواجهة ومواكبـة التطـور في النظـام الأمريكـي وقاربـت علـى الانتهـاء مـن 

شـــبكتها الالكترونيـــة الأوروبيـــة الموحـــدة لكـــي تغـــزو العـــالم ـــا اقتصـــاديا لتصـــل حجـــم تجارـــا الالكترونيـــة 

من حجم التجارة الالكترونية العالمية ،في حين تخطـط أمريكـا إلى الوصـول بحجـم  % 42إلى  2003سنة

  .من حجم التجارة العالمية حفاظا على مركزها الريادي في هذا اال% 44التجارة الالكترونية إلى 

دول أخــرى  بالإضــافة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا انتشــرت التجــارة الالكترونيــة في اليابــان و 

كثــيرة والمســتقبل المنظــور يبشــر لهــا بتطــور هائــل علــى المســتوى العالمي،وســتكون إحــدى الظــواهر المميــزة في 
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مليــــار دولار عــــام  103حيــــث تشــــير التوقعــــات إلى ارتفــــاع حجــــم التجــــارة الالكترونيــــة إلى .العقــــد المقبــــل

  .(2)1997مليار دولار لعام  1.8مقابل  2003

  :ترونيةخصائص التجارة الالك-2

التجارة الالكترونية  هي في جوهرها طريقة جديدة في التعامل بين المـوردين والشـركاء والعمـلاء ولهـا أربـع 

  (3):خصائص وهي

  .شراء وبيع المنتجات والخدمات الحالية من خلال موقع على الانترنت-أ 

  .بدء نشاط تجاري جديد أو تحويل المنتجات إلى الصورة الرقمية-ب 

  .وسطاء جدد بين المؤسسة والعملاء يتولون إنشاء نشاط تجاري جديد  على الانترنتظهور -جـ 

  .إنشاء أسواق إلكترونية يتنافس فيها المشتري والبائع والوسيط وشركات الانترنت-د

  : تتميز التجارة الالكترونية بأربع ميزات وهي :مميزات التجارة الالكترونية -3

  .في البريد الالكتروني أو الصوتي أو لقطات الفيديو أو الروابط المتشبعة التفاعل مع العميل ،وتتمثل-أ  

  .تلقائية التعامل ،فلا حاجة لوجود علاقة عمل مسبقة لإجراء حركة تجارية وبدء تعامل جديد-ب  

  .الانتشار والعالمية فيمكن عقد الصفقات وتنفيذ عمليات البيع والشراء من أي مكان في العالم-جـ  

ــــة ال-د   ــــل ،فالانترنــــت تــــوفر خــــدمات التوصــــيل للمنــــازل إلى جانــــب كوــــا ســــوقا تجاري تكامــــل مــــع العمي

  .متكاملة

يمكــن النظــر إلى التجــارة الالكترونيــة علــى أــا مفهــوم متعــدد الأبعــاد :أطــراف التجــارة الالكترونيــة-4

علـى النحــو يمكـن تطبيقـه مـن خـلال أكثـر مـن شـكل ، ويمكــن حصـر أهـم هـذه الأشـكال في ثلاثـة وذلـك 

  :(4)التالي

  :التجارة الالكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال أخرى-أ   
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إن أقدم أنواع التجارة الالكترونية هو ذلك التعامـل بـين التجـار وبعضـهم الـبعض، سـواء كـانوا أشـخاص 

لأوليــة أو شــركات وقــد بــدأ ذلــك تاريخيــا في عــالم صــناعة الســيارات بــين منتجــي الســيارات ومنتجــي المــواد ا

هـــو أكثـــر أنـــواع التجـــارة  B to Bوالأجـــزاء الداخليـــة فيهـــا والتجـــارة والمـــوزعين ، ويعـــد حاليـــا شـــكل 

من التعاملات الالكترونية الأكثر قيمـة وأهميـة  %90انتشارا في العالم ، ويغلب على أكثر من  ةالالكتروني

نونيــة، فالعقــد شــريعة المتعاقــدين فــلا اقتصــادية في العــالم ، وهــو مجــال يســهل نســبيا تنظيمــه مــن الواجهــة القا

  .يستلزم الأمر في شانه تطويرا تشريعيا ضخما ومتسرعا

ومــن خــلال هــذا النــوع مــن التجــارة الالكترونيــة تنجــز مؤسســات الأعمــال الصــفقات فيمــا بينهــا بتبــادل 

إلى المــوردين  الوثــائق الكترونيــا باســتخدام شــبكة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات لتقــديم طلبــات الشــراء 

  .وتسلم الفواتير، وكذلك القيام بعملية الدفع

  :التجارة الالكترونية بين وحدة أعمال والمستهلك-ب  

ــــة ، لأن الصــــفقة تــــتم مــــع  ويطلــــق عليــــه أيضــــا أســــم التســــويق الالكــــتروني أو تجــــارة التجزئــــة الالكتروني

افتراضــية علــى شــبكة الويــب ،  المســتهلك ، حيــث تقــوم المنشــات بعــرض منتجاــا علــى متــاجر إلكترونيــة

  .وتعرض لبضاعتها وتروج لها بعقد الصفقات مع المستهلكين الراغبين

و الملاحــظ أن نمــط التجــارة الالكترونيــة بــين التــاجر والمســتهلك هــو الأقــل أهميــة حــتى الآن في التجــارة 

للحمايــة القانونيــة بفعــل  الالكترونيــة مــن حيــث القيمــة الماليــة الاقتصــادية، في حــين أنــه أكثــر الأنمــاط حاجــة

ومن ناحية أخرى نشـير إلى أن هـذا النـوع مـن .تواجد طرف ضعيف في المعاملة الالكترونية وهو المستهلك 

التجــارة الالكترونيــة في نمــو ســريع ، فقــد توســع هــذا الــنمط بشــكل كبــير مــع اســتخدام شــبكة الانترنــت ، 

، وهي تقـدم كـل  (Shopping Malls)نت حيث أصبح هناك ما يسمى المراكز التجارية على الإنتر 

أنــواع الســلع والخــدمات وتســمح للمســتهلك باســتعراض الســلع المتاحــة وتنفيــذ عمليــة الشــراء ، ويــتم الــدفع 

بطــرق مختلفــة أكثرهــا شــيوعا عــن طريــق اســتخدام بطاقــات الائتمــان أو الشــيكات الالكترونيــة أو نقــدا عنــد 

  .(5)التسليم
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ذا النمط مـن أنمـاط التجـارة الالكترونيـة مسـتقبلا وتوسـيعه، وذلـك بتطـوير ونرى أنه يمكن تطوير مجال ه

البيئة الثقافية   في اتجاه استخدام وسائل الاتصال الحديثـة في انجـاز المعـاملات التجاريـة ، وبالتـالي الحـد مـن 

المعلوماتيـة مـن  ثقافة الورق التي لازالت تسيطر على سكان البلدان النامية، وهذا طبعا يتطلب محاربة الأمية

جهة، وكذلك نشر الوعي بفوائد التجـارة الالكترونيـة  مـع إصـدار تشـريعات تتعلـق بتنظـيم جوانـب التجـارة 

الالكترونيــة، وعلــى رأســها التوقيـــع الالكــتروني، تبــادل البيانــات الالكترونيـــة وحفظهــا وتســجيلها ، التشـــفير 

ونيـــة والبيـــع عـــن بعـــد ، ويســـتلزم ذلـــك أيضـــا تعـــديل والترميـــز ، وحمايـــة المســـتهلك في مجـــال التجـــارة الالكتر 

القانون المدني ، قـانون الإثبـات ، قـانون التجـارة ، قـانون النقـود والبنـوك والبورصـات، : التشريعات التي منها

قـــــــوانين المعلوماتيـــــــة والاتصـــــــالات، قـــــــوانين الملكيـــــــة الفكريـــــــة ، قـــــــانون العقوبـــــــات ، قـــــــانون الإجـــــــراءات 

  .الخ.....الجنائية

  :التجارة الالكترونية بين وحدة الأعمال والحكومة-ـج  

أن الـــنمط الثالـــث مـــن أنمـــاط التجـــارة الالكترونيـــة هـــو التعامـــل بـــين التـــاجر والحكومـــة ، ويشـــمل ذلـــك 

  .والتوريدات الحكومية . المزايدات والمناقصات الحكومية

والتعـاملات الـتي تـتم ) ضـرائبمثـل دفـع ال( وهذا النوع من التجارة الالكترونية يغطى جميـع التحـويلات 

ما تقوم به كندا من عـرض الإجـراءات واللـوائح : مثال ذلك) الحكومة(بين الشركات وهيئات الإدارة المحلية 

والرســــوم ونمــــاذج المعــــاملات علــــى شــــبكة الانترنــــت ، بحيــــث تســــتطيع الشــــركات أن تطلــــع عليهــــا بطريقــــة 

  .(6)دون الحاجة للتعامل مع مكتب حكوميالكترونية، وأن تقوم بإجراء المعاملة إلكترونيا 

  :واقع التجارة الالكترونية في البلدان العربية-المحور الثاني

تختلـف صـورة التجــارة الإلكترونيـة في الـوطن العــربي إلى حـد كبــير عـن بـاقي دول العــالم ، إذ نجـد العديــد 

أن معظم الـدول العربيـة مـا  ث نجد من الشركات العربية ما زالت بعيدة عن ممارسة التجارة الإلكترونية، حي

مليـون دولار  )95(زالت متخلفة عن ركب التعاملات الإلكترونية، وأن إجمالي الإنفاق العربي لا يزيـد عـن 

ســنوياً عــبر التجــارة الإلكترونيــة، وأن أكثــر المتعــاملين بالتجــارة الإلكترونيــة تتركــز مشــتريام في شــراء بــرامج 

بينمــا تتــوزع النســبة الباقيــة علــى الكتــب والهــدايا، وكمــا أن  ،%70تزيــد عــن وأجهــزة الحاســب الآلي بنســبة
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 وذلـك بسـبب نـدرة المواقـع العربيـة الـتي لا تمثـل أكثـر ،من المشتريات العربية تتم خارج المواقع العربيـة  80%

  (7)من مساحة الاستخدام على شبكة الإنترنت %0.5من 

أن حجــم صــادرات الــدول العربيــة للتقنيــة العالميــة بلغــت إلى  2008ويشــير تقريــر البنــك الــدولي لعــام 

 . % 2وأمريكــا اللاتينيــة%29ودول شــرق آســيا % 36فقــط في حــين بلغــت في الــدول المتقدمــة %  2

لكــل  600يبلــغ  2008في الــدول المتقدمــة لعــام " أمــا مــن حيــث متوســط مســتخدمي الانترنيــت مــثلا

لكــل ألـف مـن السـكان للعــام  116الـدول العربيـة ألـف مـن السـكان ومتوسـط مســتخدمي الانترنيـت في 

  .(8)نفسه، مما يوضح حجم الفجوة الرقمية

ــــا المعلومــــات والاتصــــالات هــــو مؤشــــر عــــدد  ــــاس الوصــــول لتكنولوجي كمــــا أن مــــن أهــــم مؤشــــرات قي

مستخدمي الانترنيت والـذي يعكـس بشـكل غـير مباشـر واقـع وآفـاق التجـارة الالكترونيـة، وتشـير أحـدث 

مليــار مســتخدم مــن تعــداد ســكان  1,5ن عــدد مســتخدمي الانترنيــت في العــالم يبلــغ نحــو الإحصـائيات أ

في حـــين لم يكـــن عـــدد % 17مليـــار نســـمه أي بنســـبة  6.5، البـــالغ عـــددهم نحـــو 2008العـــالم لعـــام 

مليــون مســتخدم، أي تضــاعفوا نحــو ســبعة عشــر  70أي  1997مســتخدمي الانترنيــت يتجــاوز في عــام 

ت وهــي زيــادة لم تشــهدها أي وســيله أخــرى علــى مــدار التــاريخ الإنســاني،أما مــره علــى مــدى عشــر ســنوا

مليــون ) 38(نحــو  2008علــى المســتوى العــربي، يبلــغ عــدد مســتخدمي الانترنيــت في العــالم العــربي لعــام 

مليـــــون أي أن نســـــبة مســـــتخدمي ) 330(نســـــمه مســـــتخدم مـــــن أجمـــــالي ســـــكان الـــــوطن العـــــربي البـــــالغ 

،في حــين لم يكـن أجمــالي عـدد مســتخدمي الانترنيــت %11.5لســكان يبلـغ نحــو الانترنيـت العــربي لعـدد ا

ضـعف في مـدى ) 50(ألف مستخدم وهو ما يعني زيـادة تبلـغ نحـو  600يتجاوز 1997العربي في عام 

أي أن الزيـادة الــتي يشـهدها انتشـار الانترنـت في الــوطن العـربي تعـد أعلـى النســب  في  (9).عشـر سـنوات

الزيـادة الهائلــة في عـدد مسـتخدمي الانترنـت عمـا يمكــن أن يشـهده المسـتقبل مـن توســع العـالم، وتنبـأ هـذه 

 .على التطور التكنولوجي الذي بدأ يأخذ اللغة العربية في الاعتبار" في هذه الزيادة استنادا
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ويعتمـــد عـــدد مســـتخدمي الانترنيـــت علـــى عوامـــل عديـــدة تـــؤثر بشـــكل مباشـــر عليـــه وعلـــى انتشــــار 

مات والاتصالات منها مدى توافر الحواسيب ورخـص ثمنهـا وصـيانتها وتعلـيم الطـلاب في تكنولوجيا المعلو 

والاشـتراك في الانترنيـت وتـوفر الهواتـف والخطـوط  فالمدارس ومحاربة ألاميه المعلوماتية ورخـص أسـعار الهـات

 .توى المعيشةلتأمين سرعة انتقال المعلومات وتعريبها للاستفادة منها إضافة إلى متوسط دخل الفرد ومس

أن النظــر إلى واقــع اســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات في العــالم العــربي يكشــف وجــود هــوة رقميــة بــين 

بلدان طورت نسيج تكنولوجيا الاتصالات فيها واغلبها في منطقة الخليج العربي وبلدان لازالت متعثـرة في 

حـــول تحـــديات تطـــور  "لـــدوليدافـــوس الاقتصـــادي ا"لدراســـة أعـــدت لصـــالح منتـــدى " هـــذا اـــال ووفقـــا

 -:تكنولوجيا الاتصالات والإعلام في العالم العربي،تم تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات

 .البحرين -الكويت –الإمارات : مجموعة التطور السريع وتشمل -

 .السعودية -لبنان -الأردن–مصر : مجموعة الدول الصاعدة -

 .سوريا –عمان  –المغرب : نمومجموعة الدول السائرة في طريق ال -

هذا وتتصدر دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الـدول العربيـة مـن حيـث نسـبة مسـتخدمي الانترنيـت مـن 

ثم في %) 10.27(وقطـــــــر %) 16.67(ثم البحـــــــرين %) 24.44(أجمـــــــالي ســـــــكاا حيـــــــث بلغـــــــت 

والجـــدول رقـــم .مـــةعلـــى حـــين يقـــف الســـودان والـــيمن ومـــن ثم العـــراق في أخـــر القائ%) 8.25(الكويـــت 

  :يوضح ذلك) 01(

الانترنــت فــي المنطقــة العربيــة إحصــائيات  ي ومســتخدميعــدد مشــترك) 01( جــدول رقــم      

2002  

 %النسبة المئوية عن السكان   عدد المستخدمين  عدد المشتركين  الدولة

  24.44  660000  220000  الإمارات
  16.67  105000  35000  البحرين

  10.27  75000  25000  قطر
  8.25  165000  55000  الكويت

  6.56  262500  75000  لبنان
  4.67  210000  35000  الاردن

  3.53  60000  12000  فلسطين
  3.36  84000  28000  عمان
  2.89  28000  70000  تونس
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  2.59  57000  190000  السعودية
  0.82  56000  70000  مصر

  0.73  22000  55000  المغرب
  0.60  18000  45000  الجزائر
  0.40  20000  4000  ليبيا

  0.18  32000  8000  سوريا
  0.08  14000  3500  اليمن

  0.08  28000  7000  السودان
  0.06  12500  500  العراق

  /  3538000  938000  المجموع

  21.،ص2004عزه العطار ،التجارة الالكترونية بين البناء والتطبيق،القاهرة ،:المصدر

ترونيــة في الــوطن العــربي قياســاً بالــدول المتقدمــة، إلا أن وعلــى الــرغم مــن التــأخر النســبي للتجــارة الإلك

حيــث قامــت , بعضــاً منهــا قــد شــهدت بعــض التجــارب المتواضــعة في مجــال النشــاط التجــاري الإلكــتروني

 توالبـتر وكيماويـابعض القطاعات بتطبيق الخـدمات الإلكترونيـة واعتمـدا منـذ أعـوام، مثـل قطـاع الـنفط 

  . والغاز والمناجم والتعدين

وتتوقع بعـض الدراسـات أن يـزداد حجـم التعامـل بالتجـارة الالكترونيـة علـى المسـتوى العـربي مـع ازديـاد 

انــدماج اقتصــاديات هــذه البلــدات في الاقتصــاد العــالمي مشــيرة إلى توجيهــات حكوميــة لــدى العديــد مــن 

ع كثـــير مـــن القطاعـــات مـــ" هـــذه البلـــدان لإيجـــاد الحكومـــة الالكترونيـــة ،إذ يـــتم تعامـــل الحكوميـــة الكترونيـــا

  .الإنتاجية والاستهلاكية كذلك في تقديمها لمختلف خدماا

 تحديات وعقبات استخدام التجارة الالكترونية في البلدان العربية-ثالمحور الثال

تواجــه الــدول العربيــة كغيرهــا مــن الــدول الناميــة العديــد مــن العقبــات والتحــديات في ســبيل اســتخدامها 

  :ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات حسب التقسيمات التالية. يةللتجارة الإلكترون

  :التحديات التقنية والتكنولوجية. 1

  :تتمثل التحديات ذات العلاقة بمجال التقنية والتكنولوجيا في الآتي

ضعف البني التحتية الإلكترونية، مثل نوعيـة وسـرعة وسـائل الاتصـالات ونقـل المعلومـات والـربط -أ     

 ومـــدى تـــوفر قطـــع تقنيـــة المعلومـــات مثـــل الحاســـبات والأقـــراص الصـــلبة والمرنـــة وأجهـــزة الهواتـــف الالكـــتروني

.. الرقمية وغيرها، والتي تعد من الوسائل الأساس للدخول في الإنترنت وللقيام بـأي تعامـل تجـاري إلكـتروني
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قـــل تقنيـــة المعلومـــات وعلـــى أيـــة حـــال فـــإن المشـــكلة التكنولوجيـــة الـــتي تواجـــه الـــدول العربيـــة لا ســـيما في ح

والاتصـالات تختلــف في حــدا مـن دولــة عربيــة إلى أخــرى، فـبعض الــدول تعــاني أساسـا مــن انعــدام القاعــدة 

الكافيـــة، بينمـــا تعـــاني دول  تالتكنولوجيــة والبنيـــة التعليميـــة اللازمـــة لهـــا، إضـــافة إلى عــدم وجـــود الاســـتثمارا

  .  (10)لإداري المرتبط بقطاع تقنية المعلوماتأخرى من قصور الإطار والهيكل القانوني والمالي وا

ضـعف الثقافـة التقنيـة والـوعي الإلكـتروني بـين أفـراد اتمـع، حيـث تلعـب الثقافـة والمعرفـة بالتجــارة  -ب

ويعــد . الإلكترونيـة دورا هامــا في انتشـارها وتطورهــا لا ســيما بـين المؤسســات التجاريــة والقطاعـات الإنتاجيــة

وفي هــذا الصــدد . م في أي بلــد وســيلة مهمــة في نشــر الثقافــة والاســتخدام الالكــترونيمســتوى ونوعيــة التعلــي

تشـــير نتـــائج بعـــض الدراســـات إلى أن انتشـــار الحاســـبات الآليـــة، وبالتـــالي فـــرص الـــدخول في الإنترنـــت، في 

ة المؤسســات التعليميــة بمختلــف مراحلهــا في الــدول العربيــة تعــد محــدودة وفي بعــض البلــدان الأخــرى معدومــ

 .   تماما

قصــور الكــوادر البشــرية المدربــة والمؤهلــة في مجــال تقنيــة المعلومــات وتطبيقــات التجــارة الإلكترونيــة، -جـــ 

حيث يمثل العنصر البشري ركيزة أساسية في تسخير تقنية المعلومات لخدمة اقتصـاد اتمـع ،وبالتـالي تطـوير 

يدي العاملة المدربة في مجـالات عـدة مثـل تطـوير المواقـع وتتطلب التجارة الإلكترونية الأ. التجارة الإلكترونية

، )Java, Perl, XML, HTML(ومهـارات البرمجـة في لغـات ) Websites(علـى الإنترنـت 

وأنظمـــة التشـــغيل، بالإضـــافة إلى مختصـــين في تصـــميم مواقـــع ) Databases(وخـــبراء في قواعـــد البيانـــات 

  . الدفع الإلكترونية وغيرها التجارة الإلكترونية وقوائم الكتالوجات ونظم

  :عقبات تجارية-2 

إن التحول من بيئة التجـارة التقليديـة إلى أنمـاط التجـارة إلكترونيـة، تـتم مـن خلالهـا التبـادلات والأعمـال 

والأنشطة التجارية عـبر بيانـات رقميـة، يمثـل تحـديا حقيقيـا أمـام المؤسسـات والمشـروعات التجاريـة في الـدول 

الشــــركات  نفكثــــير مــــ. قــــر غالبيتهــــا قابليــــة التحــــول الجــــذري  إلى مؤسســــات الكترونيــــةالعربيــــة، حيــــث تفت

التجاريــة في البلــدان العربيــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا منــذ نشــأا بأنمــاط التجــارة التقليديــة في عملياــا التجاريــة 

الأمــر الــذي يجعــل  محليــا وخارجيــا، وعــدم اســتيعاا بعــد بشــكل كــاف لمفهــوم الأعمــال الإلكترونيــة الجديــد،
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التحـــول إلى التجـــارة الإلكترونيـــة يتطلـــب أولا قناعتهـــا بأهميـــة وفائـــدة التجـــارة عـــبر الإنترنـــت ،ومـــن ثم تبـــني 

ويمكـــن تلخـــيص أهـــم العقبـــات . سياســـات ووضـــع اســـتراتيجيات مرحليـــة للتحـــول إلى التجـــارة الإلكترونيـــة

  :(11)التجارية في الآتي

اعدات الفنيــة في البلـدان العربيــة اللازمــة لتحويــل الأعمــال التجاريــة ضـعف الخــبرات التجاريــة والمســ-أ   

  .إلى أعمال إلكترونية

محدوديــة حجــم التجــارة الإلكترونيــة ســواء بــين الشــركات التجاريــة نفســها، أو بينهــا وبــين مورديهــا -ب  

لكترونيـة علـى سـبيل المثـال كما أن كثيرا من المتاجر العربيـة الإ. المحليين أو حتى بينها وبين المستهلكين محليا

هـــي متـــاجر إلكترونيـــة بصـــورة غـــير كاملـــة أي أـــا إمـــا أن تقـــوم بعمليـــات العـــرض والإعـــلان فقـــط، أو أن 

 .عمليات الدفع والتحصيل تتم بوسائل أخرى

قصـور أسـواق رأس المـال في معظـم الـدول العربيـة لـدعم مشـروعات التجـارة الإلكترونيـة، -جـ

مــوال يصــعب علــى الأفــراد الــذين لــديهم الأفكــار والإبــداعات مــن لأنــه في ظــل غيــاب رؤوس الأ

  .الحصول على الفرص للانطلاق في مشروعام التجارية الإلكترونية

   :عقبات حكومية-3

تتمثل التحديات الحكومية في طبيعة السياسات التي تتبناها بعض الحكومات، والتي لهـا تـأثير مباشـر أو 

ومن هذه السياسات إصرار كثـير مـن حكومـات الـدول العربيـة . ة الإلكترونيةغير مباشر على انتشار التجار 

علـــى مباشـــرة إدارة البـــنى التحتيـــة التجاريـــة مثـــل المـــوانئ التجاريـــة البريـــة والبحريـــة والجويـــة ممـــا يجعلهـــا متدنيـــة 

بالإضـــافة إلى . ليف بشــكل غـــير مــبرر، والــتي لا تتناســـب وبنيــة التجـــارة الإلكترونيــةالكفــاءة ومرتفعــة التكـــا

عجــز الاســتراتيجيات الحكوميــة لــدعم المشــروعات التجاريــة الوطنيــة للمنافســة مــع نظيراــا العالميــة، وبالتــالي 

المنافســـة حـــتى إذا كانـــت هـــذه المؤسســـات التجاريـــة مرتبطـــة بشـــبكة الإنترنـــت فإـــا لـــن تحقـــق أي نجـــاح في 

في إجــراءات التصــدير والاســتيراد وطــول فــترات  ةومــن ناحيــة أخــرى، وجــود الأنظمــة البيروقراطيــ.   الدوليــة

إتمام وتخليص العمليـات الجمركيـة بجانـب القيـود المفروضـة علـى الصـادرات والـواردات مثـل التراخـيص ونظـام 

  .  تتصف بالكفاءة والسرعة الحصص والتي تمثل تحديا أمام أنشطة التجارة الإلكترونية التي
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  :عقبات اجتماعية-4

وقـد أظهـرت . تشكل الجوانب الاجتماعية والثقافية لبعض الأمم عوائق أمام انتشـار التجـارة الإلكترونيـة

بعــض الدراســـات أنـــه مـــن الأســباب الرئيســـة وراء تـــأخر بعـــض المشــروعات التجاريـــة الصـــغيرة والمتوســـطة في 

اء البعض، وكـذلك اليابانيـة عـن نظيراـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يعـود بعض البلدان الأوربية، باستثن

وتظهـر هــذه العوائــق الاجتماعيـة أكثــر حــدة إذا مـا أخــذنا الــدول العربيــة في . إلى أسـباب اجتماعيــة وثقافيــة

. اــاعــين الاعتبــار، حيــث تتميــز هــذه البلــدان بخصــائص اجتماعيــة وثقافيــة تلعــب دورا كبــيرا في منــاحي حي

ومن بين هذه التحديات عامل اللغة، حيث أن اللغة الشائعة والمستخدمة في الإنترنت بعامة علـى مسـتوى 

ــــة، أي بمــــا يعــــادل  ــــنظم (12) %80العــــالم هــــي اللغــــة الإنجليزي ــــة ورداءة ال ، ونظــــرا لارتفــــاع معــــدلات الأمي

تجاريـة تظـل منخفضـة ومحصـورة في التعليمية   في الدول العربية، فإن نسـبة مـن يسـتخدم الإنترنـت لأغـراض 

كما أن النظرة السائدة في بعض اتمعات العربية إزاء الانفتـاح علـى العـالم الخـارجي ومـا . الطبقات المثقفة

ينطوي عليه من غزو ثقافي وفكري وأخلاقي أو ما يلقي بالشك على الدور التقليدي للمـرأة في مجتمعاـا، 

ومـن ناحيـة أخـرى، . ر اسـتخدام التجـارة الإلكترونيـة في هـذه اتمعـاتقد يشكل عائقا وتحديا أمـام انتشـا

كمـا هـو الحـال في الـدول . فإن الشـكوك حـول أمـن المعلومـات وغيـاب الثقـة لـدى بعـض اتمعـات العربيـة

الناميـــة، لاســـيما في عمليـــات البيـــع والشـــراء ودفـــع الـــثمن عـــبر الإنترنـــت يعـــد عائقـــا آخـــر لانتشـــار التجـــارة 

وقــد أشــارت بعـض الدراســات التطبيقيــة علــى الـدول الناميــة بمــا فيهـا الــدول العربيــة والإســلامية . نيـةالإلكترو 

 لمن هذه الدول صنفت عامل عدم الثقة أو التأقلم مع التجـارة الإلكترونيـة كأحـد أهـم العوامـ%  26أن 

  .  (13)التي تحد من انتشار التجارة الإلكترونية

  :عقبات تشريعية وقانونية-5

كل التشـــريعات والقـــوانين المتعلقـــة بتنظـــيم التجـــارة الإلكترونيـــة أحـــد أهـــم البـــني التحتيـــة لقيـــام ونمـــو تشـــ

التجــارة الإلكترونيــة، وتواجــه دول العــالم ســواء المتقدمــة منهــا أو الناميــة تحــديا حقيقيــا في وضــع التشــريعات 

نيـة الحديثـة، سـيما في ظـل حداثـة ظـاهرة والضوابط القانونية التي تتلاءم و أنماط العمليات التجارية الإلكترو 

و يمكـن إيجـاز التحـديات القانونيـة في . التجارة الإلكترونية وتباين أطر الأنظمة التشريعية المحلية لدول العـالم
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ففــي المرحلــة الأولى الــتي تســبق . بيئــة التعــاملات الإلكترونيــة وفــق مراحــل إتمــام العمليــة التجاريــة الإلكترونيــة

، تظهـــر عقبـــات وتحـــديات أبرزهـــا مـــدى توثـــق المشـــتري أو الزبـــون مـــن حقيقـــة وجـــود الموقـــع عمليـــة التعاقـــد

( والسلعة أو الخدمة المعروضة، ومشروعية مـا يقـدم في الموقـع مـن حيـث ملكيـة مـواده ذات الطبيعـة المعنويـة 

واقـع الوهميـة ، وحماية المستهلك مـن عمليـات الاحتيـال سـواء علـى الخـط أو عـبر الم)مشكلة الملكية الفكرية 

ــــة احتســــاب الضــــرائب علــــى عوائــــد التجــــارة  أو المحتــــوى غــــير المشــــروع للمنتجــــات المعروضــــة، وكــــذلك آلي

ــــرام العقــــد حيــــث يتلاقــــى الإيجــــاب والقبــــول في العقــــود . (14)الإلكترونيــــة ــــة المتمثلــــة في إب وفي المرحلــــة التالي

أولهــا : وهنــا تظهــر مشــكلتان. الالكــتروني الإلكترونيــة ســواء في الموقــع علــى الويــب أو عــبر مراســلات البريــد

مــدى وثــوق كــل طــرف مــن صــفة وشــخص ووجــود الطــرف الآخــر، أي ســلامة صــفة المتعاقــد، وهنــا تظهــر 

. ضرورة وجود طرف محايد يتوسط بين المتعاقدين ويقوم بعملية التوثق والتأكد من صفة وحقيقـة كـل طـرف

 الإثبـــات، ومـــن هنــا ظهـــرت فكـــرة التوقيـــع الرقمـــي وثانيهــا مـــدي حجيـــة العقـــد الإلكــتروني ومـــدى قبولـــه في

)Digital Signature (أمــا المرحلــة الثالثــة والمتمثلــة في إنفــاذ التزامــات . ليقــوم بــدور التوقيــع العــادي

المتعاقدين مـن تسـليم السـلعة أو الخدمـة، والوفـاء بـالثمن، فمـن ناحيـة تسـليم السـلعة فتثـور مشـكلة التـأخير 

الاتفاق، ومن ناحية الوفاء بالثمن فإن التحدي يظهر في وسـائل الـدفع التقنيـة مثـل أو الإخلال بمواصفات 

وهــذه التحــديات تــرتبط بمشــكلة أمــن . الســداد بالبطاقــات الائتمانيــة أو تزويــد بيانــات البطاقــة عــبر الهــاتف

تطفـل  ويضاف إلى ذلك، تحديات أخرى مثل حماية الأنشطة التجاريـة مـن. المعلومات عبر شبكة الإنترنت

مخترقي نظم الكومبيوتر والشـبكات أو مـا يعـرف بجـرائم الإنترنـت، وكـذلك تحـدي الاختصـاص القضـائي في 

  . فض النزاعات التي تحدث بين الأطراف المتعاقدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي

ــــا في التعامــــل مــــع م ــــار، نجــــد أــــا تواجــــه تحــــديا حقيقي ــــة في عــــين الاعتب ــــدول العربي ثــــل هــــذه وبأخــــذ ال

الإشكاليات القانونية المتعلقة بتنظيم التجارة الإلكترونية، حيـث أشـارت إحـدى الدراسـات التطبيقيـة حـول 

في مرحلـة الخطـر في مجـال  لمدى توفر بيئة الاستعداد الإلكتروني لدى الدول، أن جميع الدول العربية لا تـزا

عـــدا الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والـــتي ظهـــرت أكثـــر للتجـــارة الإلكترونيـــة، فيمـــا  ةالبيئـــة القانونيـــة والتشـــريعي

وفي مواجهــة هــذه التحــديات القانونيــة والتشــريعية وفي ســبيل تــوفير بيئــة آمنــة وبنــاء . اســتعدادا وأقــل خطــورة
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الثقــة بــين الأطــراف في فضــاء التجــارة الإلكترونيــة، فــإن علــى الــدول العربيــة وضــع إســتراتيجية لبنــاء الإطــار 

رام العقـــود الإلكترونيــة، والاختصـــاص والولايــة القضـــائية باعتبــار أن التجـــارة الإلكترونيـــة القــانوني لتشـــمل إبــ

تجــارة بــلا حـــدود، وحمايــة الملكيـــة الفرديــة للمنتجـــات الرقميــة ومحتـــوى المواقــع، والتوقيـــع الالكــتروني كإثبـــات 

ســـئولية القانونيـــة للشـــركات قـــانوني، وأنظمـــة الـــدفع الالكـــتروني في الوفـــاء بـــثمن المشـــتريات الإلكترونيـــة، والم

الوسيطة في التجارة الإلكترونية مثـل مـزودي خدمـة الإنترنـت وتلـك الـتي تقـوم بتسـليم أو توصـيل المبيعـات، 

ويمكـــن في هـــذا الإطـــار . والقواعـــد والتشـــريعات الـــتي تـــنظم الضـــرائب الجمركيـــة في بيئـــة التجـــارة الإلكترونيـــة

لإلكترونيــــــــــــة الـــــــــــتي أصـــــــــــدرا لجنــــــــــــــة اليونســـــــــــترال الاســـــــــــتفادة مـــــــــــن القـــــــــــانون النمـــــــــــوذجي للتجـــــــــــارة ا

)UNICITRAL (التابعة للأمم المتحدة .  

  الآثار التنموية المحتملة للتجارة الالكترونية على الاقتصاديات العربية-المحور الرابع

وعلـى الــرغم مـن أن التجــارة الالكترونيـة لم تتطــور بالشـكل المطلــوب في البلـدان العربيــة نتيجـة مصــاعب 

قافية وقانونية وتكنولوجية ،فـان هـذا المولـود الجديـد لـه مـن الآثـار الاقتصـادية الايجابيـة المحتملـة مـا لا يمكـن ث

  )ثانيا(أو على الاقتصاد العالمي )  أولا(حصرها ،وسنبرز هذه الآثار سواء على الاقتصاد الوطني 

لكترونية مجموعة مـن الآثـار تـنعكس للتجارة الاأثار التجارة الالكترونية على الاقتصاد الوطني -أولا 

  :ايجابيا على الاقتصاد الوطني لكل دولة من خلال الفرص التي تتيحها وهي على النحو التالي 

ــــادة القــــدرة التنافســــية) 1(   ــــة أداة لزي ــــة أدوات  : (15)التجــــارة الالكتروني ــــوفر التجــــارة الالكتروني ت

  : يمكن أن يحقق زيادة الصادرات وذلك من خلال ووسائل تضيف إلى القدرات التنافسية للمنتجين مما

  سهولة الوصول إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية  -

  إمكانات التسويق للسلع والخدمات عالميا وبتكلفة محدودة   -

  القدرة على سرعة عقد الصفقات وإائها  -

  القدرة على تحليل الأسواق والاستجابة لتعزيز متطلبات المستهلكين -

تمثــل المؤسســات الصــغيرة  :تجــارة الالكترونيــة أداة لتنشــيط المؤسســات الصــغيرة والمتوســطةال) 2(

والمتوســطة محــورا أساســيا للتنميــة الاقتصــادية وتعــاني هــذه المؤسســات مــن غيــاب المــوارد الاقتصــادية اللازمــة 
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تحقــق للمؤسســات للوصــول إلى الأســواق العالميــة وتعــد التجــارة الالكترونيــة واحــدة مــن أهــم الأدوات الــتي 

الصغيرة و المتوسـطة الحجـم القـدرة علـى المشـاركة في حركـة التجـارة العالميـة بفعاليـة وكفـاءة بفضـل مـا تقدمـه 

مــن خفــض التكــاليف التســويق والدعايــة والإعــلان وكــل هــذا يــنعكس ايجابيــا علــى تنشــيط هــذه المؤسســات 

  .(16)ويوفر لها القدرة على اختراق الأسواق العالمية 

التجـارة الالكترونيـة يمكـن أن تخلـق  :لتجارة الالكترونية أداة لخلـق فـرص جديـدة للعمـل الحـرا) 3(

العديـد مــن فـرص العمــل الحــر حيـث تتــيح الفرصـة لعمــل مشــروع تجـاري صــغير أو متوسـط أو حــتى مشــروع 

خصــص ، ويتســاوى في ذلـك المت ةصـغير جـدا متصــل مباشـرة بالأســواق العالميـة بأقــل تكلفـة اســتثمارية ممكنـ

الذي يقوم بتطوير برمجيات الحاسب الآلي وتنفيذها من منزله، وصانع السجاد الشرقي الذي يعمل في قريـة 

  .بعيدة ليصدر إنتاجه إلى أسواق عالمية

وتمثل تجارة الخدمات احد المحاور الأساسـية الـتي تـوفر فيهـا التجـارة الالكترونيـة آليـة للأفـراد المتخصصـين 

ستوى الإقليمي والعالمي دون الحاجة للانتقال، وهذا يفتح اـال لهـم للانطـلاق في لتقديم خدمام على الم

   .العمل الحر

ـــ)4( ـــة أداة للاســـتفادة مـــن الفـــرص فـــي ســـوق التكنولوجي إن  :المتقدمـــة االتجـــارة الالكتروني

تيــا احتيــاج التجــارة الالكترونيــة إلى بنيــة أساســية مــن شــبكات المعلومــات وقواعــدها ســيخلق مناخــا موا

  .(17)لدخول شركات جديدة مهتمة بالتكنولوجيا المتطورة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات 

  آثار التجارة الالكترونية على الاقتصاد العالمي  -ثانيا

إن تقنيات الاتصال الحديثة المتطورة يوما بعد يوم كان لهـا الأثـر الهائـل في تغيـير وجـه الحيـاة علـى كوكبنـا 

ايـــة بشـــيكات المعلومـــات الدوليـــة، كـــل هـــذه التقنيـــات .الخ ...يفزيون والمحمـــول والحاســـبات الأرض، فـــالتل

  .جعلت العالم قرية كونية صغيرة نتيجة لإعجازات التقدم العلمي السلف الذكر

وفي هذا السياق لم تكن من الممكن للتجارة الدوليـة أن تغـض الطـرف عـن هـذه الثـورة العلميـة الهائلـة ، 

لدولية تجدد دعامتها الأساسية في سرعة انجاز الصـفقات وتقليـل النفقـات وتعظـيم الـربح في إطـار فالتجارة ا

جــو مــن الثقــة والأمــان؛ لــذلك كــان طبيعيــا أن يكــون لهــذه التجــارة موقعهــا علــى شــبكات المعلومــات لكــي 
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لكاســيت تصــل إلى عملائهــا أينمــا كــانوا ، بحيــث تعــرض علــيهم ســلعا وخــدماا، بــدءا مــن عــرض شــرائط ا

في صـــالات المـــزاد العالميـــة، إلى الـــدخول إلى ســـاحات  كوالأقـــراص الممغنطـــة ، إلى عـــرض التحـــف والاشـــترا

 -محاســــــبية –قانونيــــــة ( تــــــداول الأوراق الماليــــــة، وإلى عــــــروض المقــــــاولات وتقــــــديم الخــــــدمات الاستشــــــارية 

  (18)...)ةضريبي

مجـــرد استشـــراف للمســـتقبل ، وإنمـــا هـــو أن البحـــث في هـــذا النظـــام الجديـــد للمعـــاملات التجاريـــة لـــيس 

وصف لحاضر قائم ومتنام، ففـي إحـدى الدراسـات تم التوصـل إلى أن التجـارة الالكترونيـة في العـالم تخطـت 

، فأهميـــة التجـــارة الالكترونيـــة، وعلـــى الأخـــص بالنســـبة 1997بليـــون دولار أمريكـــي عـــام  24.4حـــاجز 

مـا أكدتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ديباجـة قرارهـا للتجارة الدولية أصبحت لا تقبل المناقشـة، وهـو 

بإصـــدار قـــانون الأونســـترال النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة  1996ديســـمبر  16الصـــدر في  51/162رقـــم 

تزايد حجم معاملات التجارة الدولية التي تتم عن طريـق التبـادل  -بدون شك –الالكترونية ، وهذا يجسد 

مـــن وســـائل الاتصـــال الـــتي تنطـــوي علـــى اســـتخدام بـــدائل الأشـــكال الورقيـــة  الالكـــتروني للبيانـــات وغيرهـــا

  .للاتصال وتخزين المعلومات

إلى عقـــد  Wipoالمنظمــة العالميــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة  -أيضــا –هــذه الأهميــة المتناميــة قــد دفعــت 

والأدبيـة، كمـا دفعـت خاص بالتجارة الالكترونية وحمايـة حقـوق الملكيـة الفنيـة  1999مؤتمر لها في سبتمبر 

ــــه علــــى تقريــــر البنــــك الــــدولي  إلى التأكيــــد علــــى أن  –مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة في تعليــــق ل

الكيانـات الـتي لا تتــوافر لهـا إمكانيـات التبــادل الالكـتروني للمعلومــات سـيكون الإخفـاق والخــروج مـن مجــال 

  (19)التجارة الدولية من نصيبها

-ديلمــــر -لـــيس غريبـــا أن تعلـــن كـــبرى شـــركات صـــناعة الســـيارات جنـــرال موتـــورزوأمـــام هـــذه الأهميـــة 

أن توزيع قطـع غيـار سـياراا وكـذلك مكونـات التجميـع، سـيتم عـن  -في إعلان مشترك لها" فورد -كرايزلر

 طريق التجارة الالكترونية، إذن لا شك في أن آلية التجارة الالكترونية تتوافق مـع سياسـة تحريـر تجـارة السـلع

والخــدمات الــتي تقــدمها منظمــة التجــارة العالميــة، كمــا يعــزز مــن انتشــار وذيــوع اســتخدام وســيلة الـــدفع أو 
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تحويــل إلكترونيــا، ولكــن نتســاءل هنــا هــل مشــاعر الخــوف والقلــق الــتي تســاور الــدول الناميــة حيــال النظــام 

  الآلية الجديدة؟ الاقتصادي العالمي الجديد ستلقى بظلالها على ردود الفعل المستقبلية لهده 

بـــدون شـــك هنـــاك دلالات ايجابيـــة علـــى عائـــدات التجـــارة الالكترونيـــة في الـــدول الناميـــة بشـــكل عـــام 

والــدول العربيــة بشــكل خــاص، حيــث تقــدم فرصــة لــدفع مســتوى التنميــة وإعــلاء التنافســية وتطــوير خدمــة 

و الـتي يعيـق  ةلصـغيرة والمتوسـطالعملاء ، هذه الآثار الايجابية متوقعـة أيضـا حـتى علـى مسـتوى المؤسسـات ا

حركتهــا محدوديـــة المعلومـــات المتـــوافرة لـــديها أو عنهـــا والتكلفـــة العاليـــة للـــدخول في الأســـواق العالميـــة، وعلـــى 

صعيد آخر ومهم نجد أن النمو هذه الآلية الجديدة سيكون لها انعكاسها الايجابيـة علـى الحكومـات الـدول 

إمكانيـــات اســـتثمارية هائلـــة للقطـــاعين العـــام و الخـــاص مـــن شـــأا  الناميـــة ذاـــا، مـــن خـــلال مـــا تـــوفره مـــن

جــذب المزيــد مــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة للاســتثمار في مجــالات التكنولوجيــا، والنهــوض بالبنيــة الأساســية 

بمــا يحتاجــه مــن مقاومــات  –اللازمــة للانطــلاق في عــالم التجــارة الالكترونيــة فهــذا النــوع مــن التجــارة يــؤدي 

لى ظهور العديد مـن الصـناعات مثـل الحاسـبات وصـناعة البرمجيـة وصـناعات الديسـكات الممغنطـة إ -مادية

كمــا أن هــذه التجــارة تحتــاج إلى بنيــة أساســية قويــة .، كــل هــذه الصــناعات تعتمــد علــى المعلومــات والمعرفــة 

. لمرتبطــة ــا مــن الاتصــالات، ولهــذا يفــتح اــال بــدوره لصــناعة الأجهــزة والكوابــل والصــناعات الأخــرى ا

وبالتالي أصبح في الإمكان بفضل تكنولوجيا معلومـات الإنتـاج لـيس فقـط خلـق منتجـات بـل خلـق أعمـال 

ومـع . وأنشطة لم تكن معروفة كلية من قبل ، وهي صناعات تعتمد أساسـا علـى القـدرات العقليـة والذهنيـة

 تفاعلهــــــا مــــــع التجــــــارة ذلــــــك مــــــا زالــــــت هنــــــاك العديــــــد مــــــن المعوقــــــات الــــــتي تعــــــترض الــــــدول الناميــــــة في

  .الالكترونية،أهمها تلك الصعوبات الخاصة بالبنية الأساسية المتوافرة حاليا في هذه الدول 

مقــدما لخدمــة الانترنــت  312وفي دراســة حديثــة للاتحــاد الــدولي للاتصــالات نجــد أنــه في حــين يتــوافر 

شــركات  6ن لا يتــوافر لـه ســوى لكـل عشــرة آلاف نسـمة في الــدول المتقدمــة، فـان العــدد نفســه مـن الســكا

خـط تلفـون لكـل مائـة  2.5لتقديم هذه الخدمة في الدول النامية، كذلك فان نسبة تـوفر الخطـوط التلفونيـة 

خطـا للعـدد نفسـه مـن الأشـخاص في  54شخص من الدول النامية ، في حين نجد أن هـذه الخطـوط تبلـغ 

  .(20)الدول المتقدمة
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الصـعوبة علـى الـدول الناميـة مواجهـة تحـديات التجـارة الالكترونيـة  إذن أمام هذه المؤشـرات سـيكون مـن

الواعــدة دون تغيــير كبــير في خطـــط الخــدمات الاتصــالية ، والنظــر إلى الـــدخل الفــردي المــنخفض في الـــدول 

الناميــة، فمــن الغريــب أنــه بــالرغم مــن أن متوســط الــدخل الفــردي في بعــض الــدول المتقدمــة يصــل إلى قرابــة 

لمتوســط الــدخل الفــردي في بعــض الــدول الفقــيرة، فــان الدراســة ســابقة الــذكر تشــير إلى أن  العرشــين ضــعفا

دولار أمريكيـا ، في  76متوسط التكلفة الشهرية الإجماليـة لاسـتخدام الانترنـت تصـل في أفريقيـا إلى حـوالي 

  .(21)دولارا في انجلترا أو عشرة دولارات في أمريكا 15حين أا لا تجاوز 

عوامــل إضــافية لا تــزال تعيــق حركــة التجــارة الالكترونيــة في العربيــة بشــكل خــاص والــدول كــذلك هنــاك 

الناميــة بشــكل عــام مثــل الأميــة الالكترونيــة ، كــذلك التعامــل بــالنقود الورقيــة أو الشــيكات ، حيــث مــا زال 

مقتضــيات  هـو الــنمط السـائد لإتمــام الصـفقات في هــذه الـدول، في حــين إن الاتجـاه العالمي،الــذي يتفـق مــع

  .التجارة الالكترونية ، هو العامل بالنقود البلاستيكية أو بطاقات الائتمان

إذن أمـام هـذه الصـعوبات فـان الـدول الناميـة بشـكل عـام والـدول العربيـة بشـكل خـاص مطالبـة بإعطــاء 

ة، سـواء في خدمـة لقطـاع التجـارة الالكترونيـ تدفعة قوية لتنمية البنية الأساسية ، وكـذلك إتبـاع اسـتراتيجيا

  .اال القانوني أو المصرفي أو التأميني أو الضرائبي

  

  :الخاتمة

بالرغم من الوعي المتزايد بأهمية التجـارة الالكترونيـة في اقتصـاديات جميـع الـدول سـواء كانـت متقدمـة أو 

م بـه في نامية بصفة عامة ،والدول العربية بصفة خاصة في عمليـة التنميـة الاقتصـادية ، مـن خـلال مـا تسـاه

تنشــــيط المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة ،وزيــــادة القــــدرة التنافســــية،وخلق فــــرص عمــــل جديــــدة ،وتعظــــيم 

الاستفادة من الفرص في سوق التكنولوجيا المتقدمة ،إلا أن دور التجارة الالكترونية في اقتصاديات البلـدان 

وجهـه مــن تحـديات ومعوقــات تحـد مــن العربيـة  مازالـت لم تحقــق ألآمـال المرجــوة منهـا ،ويرجــع ذلـك إلى مــا ت

ولهـذا يجـب أن يكـون لهـذا المولـود . نموها وانتشارها ومـن قـدرا علـى الإسـراع في عمليـة التنميـة الاقتصـادية 

الجديد دورا بـارزا في عمليـة التنميـة الاقتصـادية مسـتقبلا بالبلـدان العربية،وهـذا لايـأتي إلا مـن خـلال معالجـة 
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المنظمــــة  عيــــق اســــتخدام التجــــارة الالكترونيــــة في كافــــة اــــالات وتوجيــــه الجهــــودالمشــــاكل والمعوقــــات الــــتي ت

الآمر الذي يجعل عمليـة البحـث . التنموية والمدروسة على مختلف المسارات المتوازية دف تحقيق الأهداف

  .عن سياسة دعم وتعزيز دور التجارة الالكترونية في الاقتصاديات العربية مطلبا تنمويا جادا
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